قراءة  في البناء الفكري لجماعة الإخوان المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

قراءة في تاريخ البناء الدعوي 

لجماعة الإخوان المسلمين


نعرض في هذا البحث لتاريخ ومراحل المسيرة الفكرية التي بناها الإمام المؤسس الشهيد حسن البنا رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عنا وعن أجيال الأمة خير الجزاء.

يمكن للمراقب تمييز الأطوار والمراحل التالية التي مر بها البناء الفكري للجماعة منذ تاسيسها على يد الإمام الشهيد ومؤسسيها العمال الستة رحمهم الله جميعا:

المرحلة الأولى : من النشأة حتى قبيل الحرب العالمية الثانية،

المرحلة الثانية : من تاريخ المؤتمر الدوري الخامس حتى تاريخ الحل. 
المرحلة الأولى

وتبدأ من تاريخ تاسيس الجماعة في 28 مارس 1928 وحتى مشارف وقوع الحرب العالمية الثانية 19389.

ميلاد الجماعة

كانت الإسماعيلية بداية الانطلاقة الحقيقية والميلاد الفعلي لجماعة الإخوان المسلمين، ففي الإسماعيلية بدأ الامام حسن البنا يساهم بدور فعَّال في حياة ذلك المجتمع، من خلال جميع الوسائل المتاحة بدءاً من المسجد، وانتهاء بالمقهى، ومرورًا بالمدرسة التي كان يمارس فيها أيضًا الدعوة.

واستطاع الامام أن يجتذب إليه الناس بعاطفته الدينية القوية، وإخلاصه في دعوته، وبساطته وتبسُّطه، فكان مصدر إعجاب وإجماع الجميع على اختلاف مستوياتهم الفكرية والعلمية والاجتماعية، وكان له تأثير عجيب على سامعيه بما أوتي من مقدرة بيانية فائقة متحدثًا وكاتبًا وخطيبًا، وبما حباه الله من حافظة قوية.

فبعد مضي نصف العام الدراسي الأول للإمام الشهيد بالإسماعيلية كان رحمه الله قد فرغ من دراسة المجتمع وتحديد الأسلوب الأمثل في التعامل معه، وكان ذلك إيذانًا ببدء المرحلة الأولى في العمل لتأسيس جماعة "الإخوان المسلمون".


فعندما عاد الإمام الشهيد من إجازة نصف العام في مساء أول فبراير عام 1928م وبينما هو يرتقي سلم المحطة ليعبر إلى الجهة الأخرى حيث توجد المدينة، حان وقت العشاء، فرفع صوته – رحمه الله - بالأذان وكانت هذه مفاجأة لم يألفها أحد، وتناقل الناس هذا الأمر، وتحدثوا عن هذا الشاب الجريء الذي لا يبالي بالأجانب المقيمين في الإسماعيلية ولا يحسب لهم حسابًا وكان ذلك أول نفير لبدء الدعوة في الإسماعيلية.

ثم كان من نتيجة دروسه وخطبه أن حضر إليه ستة نفر ممن تأثروا به وبدعوته من أهالي الإسماعيلية في ذي القعدة 1347هـ = مارس 1928، فحدَّثوه في شأن الطريق العملي الذي يجب أن يسلكوه لنصرة الإسلام والعمل لخدمة المسلمين، وعرضوا عليه ما يملكون من مال بسيط، وأقسموا له على الطاعة والولاء، وبعد المشاورة تم الاستقرار على اسم "الإخوان المسلمون" لكي يكون رمزا معبرا عن عهدهم مع الله ثم مع الإمام الشهيد على العمل لنصرة الإسلام ورفع شأن المسلمين بكل تجرد.. وكانت بيعة .


وكان تأسيس الجماعة قد  أعقب نشأة جمعية الشبان المسلمين في يناير 1923 والتي ركزت جل أهدافها كما نصت عليه المادة الرابعة من قانونها الاساسي "تعمل الجمعية على توثيق الصلات والروابط بين الشعوب الإسلامية، وعلى الدفاع عن حقوقها مصالحها كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تتعرض الجمعية للمنازعات السياسية بأي حال". 

في المرحلة الأولى من عمر الجماعة، تركز نشاطها في العمل على نشر الفكرة الإسلامية العامة بين الناس، وكان نظام الدعوة في هذا الطور نظام الجمعيات التي مهمتها الخير العام ووسيلتها الإرشاد والوعظ تارة، وإقامة المنشآت تارة أخرى. 

وقد مثلت هذه المرحلة كذلك دور التعريف بالفكرة الإسلامية عامة والفكرة الإخوانية خاصة،


وكانت وسائلها النشر في الصحف والمطبوعات والمحاضرات وإصدار الرسائل والنشرات لشرح أهداف الدعوة وفكرتها، 

وكان بعضها يتحدث كذلك عن اعمال الجماعة الاجتماعية .


وفي نهاية هذه المرحلة ركزت رسائل الدعوة على توجيه الحكومات المصرية المتعاقبة للأخذ بتعاليم الإسلام والعمل على تطبيقها. 


كما اهتمت إصدارات الجماعة في هذه الفترة بتناول القضايا الوطنية والقومية، علاوة على التنبيه لأخطار بعض الحركات الهدامة والجهود التبشيرية التي كانت تقوم بها الإرساليات المسيحية في أوائل العقد الثالث من هذا القرن خاصة في مدينة الإسماعيلية التي انتشرت بها محاولات هذه الإرساليات لتنصير الفتيات في تلك الفترة، بل وقامت الجماعة بتشكيل جمعيات لمقاومة هذه الجهود ودعت إلى تشكيل لجنة وطنية لمقاومة التبشير .
مقال كتبه الإمام الشهيد عام 1931
واجب العالم الإسلامى أمام ما نزل به
مجلة الفتح 2 صفر 1650 ـ 18 يونيو 1931

توالت الاعتداءات أخيراً على المسلمين فى كل قطر من أقطار الأرض، وكشر أعداؤهم عن ناب البغضاء، واذنوهم بحرب بعيدة المدى، وصرحوا بنياتهم، وكشفوا عن مخبأت ضمائرهم، وأعلنوا على رؤس الأشهاد.


أنهم يريدون أن يكون الدين كله لهم، والحكم بيدهم، وتزول من الوجود تلك البقية الباقية من المحمديين.

 
وتوالت الاحتجاجات والبرقيات من المسلمين فى كثير من أنحاء الأرض، وكلها بشدة وبلهجة قاسية و بحروف من نار، ولكن لم نحتج ؟

نحتج لأمة تجد فى تنصير إخواناً لنا، وتعتدى عليهم كل يوم عدواناً جديداً فى دينهم، وحريتهم وأموالهم، واولادهم، ومن تكلم أذاقته الهون وسوء العذاب.


أم لأمة تُزاحم إخواناً لنا على معايشهم فى أوطانهم، وتقيم خطتها على طرد ذوى الأملاك إلى الصحراء، والاستحواذ على أملاكهم بالقوى الجبرية، حتى مات معظمهم جوعاً وعطشاً ؟

أم لأمة أصبحت دسائسها ومكائدها فى البلاد الإسلامية تفوق الحصر، وإنها لتعمل فى طى الخفاء أفظع مما يتظاهر غيرها بعمله؟

أم لعصبة الأمم، وليس عصبة الأمم إلا ما نعلم ؟

لقد أسمعت إذا ما نديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى 

أيها المسلمون :

عبثاً أن تحاولون أن يكون الخصم هو الحكم، وأن تجدوا النصفة من أعدائكم .. 

عبثاً تنتظرون الرحمة من قلوب هؤلاء، فقد جمدت حتى صارت كالحجارة أو أشد قسوة، وأظلمت واصبحت أحلك من سواد الليل، وانطمست حتى لا ترى بصيصاً من نور الحق .. 

عبثاً تريدون أن تسمعوا كلمة عطف من فريق منهم، فقد اجتمع الجميع عليكم ن واتفقت كلمتهم فى وسائل إرهابكم، وإن تفرقوا فى مطامعهم، واختلفوا فى منازعهم فهناك سبيل واحد اتفقوا عليه وأقسموا ليُنفذُونه، هو القضاء على الإسلام والمسلمين، وهى إحن صليبية، وسياسة رجعية، تدفعهم إلى أعمال هى إلى الوحشية والجنون أقراب.

لا تخدعوا أنفسكم أيها المسلمون، وحسبكم غفلة وحسن ظن بالأيام، فقد وصف الله لكم القوم فى كتابه فقال تعالى : { ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا } ( البقرة : 217 )، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما هو أصرح من ذلك، وهم لا يرضيهم منكم إلا الردة وإلا الاستعباد ، وبعد كل هذا لهم معكم حقد قديم ينتقمون منكم به { كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برئ منك .. } ( الحشر : 16 ) .

هذه حقيقة ما هو واقع، وقد صرحوا به بالقول مرات، وأكدوا بالفعل، وتواترت عليكم به الأنباء .

صدقونى يا إخوانى، لقد ذاب قلبى أسفاً، وتقطعت نفسى حسرات مما يتوالى من النكبات على المسلمين، وأردت أن احتج فسألت نفسى : 

لمن ؟ 

فأخذت أقلب الفكر وأستعرض الأمم البعيدة، فلم أجد فيها رحيماً، والقريبة فإذا هى مكبلة بقيود ثقيلة لا تستطيع معها حراكاً، وذكرت كلمة كانت عنواناً لمقال كتبه الأمير الجليل شكيب ( يظهر أن هذا اليوم كله علينا وليس لنا منه شئ ) فأخذ ذلك من نفسى كل مأخذ، ولولا بقية من الأمل فى أن يتدارك المسلمون أمرهم، ويجمعوا شملهم، لكان الموت أولى من حياة الذلة والمهانه .
ذل من يغبط الذليل بعيش 

رب عيش أخف منه الحمام

أنا لا أقصد لوم من يحتج، فلو لم يكن فى الاحتجاج إلا أنه عاطفة شريفة، وغيرة إنسانية، وشعور دينى يصل نفوس المسلمين بعضها ببعض، ويشد أزرهم، لكان صاحبه يستحق التكرمة والثناء، ولكن الذى أريد أن أصل إليه أن يعتقد المسلمون أن الاحتجاج وحده لايكفى، بل لا يجدى، وأن الاحتجاج لا يرفع التبعية، ولا يعد صاحبه قد أدى واجبه، ولا يصح الاعتماد على الاحتجاجات وحدها، فقد تعودنا ان نهب ونحتج، بعد إرسال الاحتجاج نتناسى كل شئ كأن لم يكن، ويشعر أحدنا براحة الضمير لأنه احتج، ثم تأتى الحادثة الثانية فيكون موقفنا منها موقف الأولى، وهكذا تتوالى الحوادث كل واحدة أفظع من أختها ونقابل الجميع بالاحتجاج !!

هناك وسائل نستطيعها أجدى من الاحتجاج وأبلغ أثراً وهى السبيل إلى الخلاص :

الوسيلة الأولى

ضم الصفوف وتوحيد القوى والتعارف، حتى يكون المسلمون الغيورين فى كل قطر سلسلة متصلة الحلقات، ويتحرك أحد طرفيها بحركة الطرف الآخر، ثم توصل هذه السلاسل فى كل الأقطار الإسلامية تحت رعاية مؤتمر عام مؤلف من مندوبين لكل قطر إسلامى، فيكون هذا المؤتمر بمثابة رياسة عامة للمسلمين، تنهض بهم للدفاع عن حقوقهم الإسلامية المشتركة، وترسم لهم سبيل العمل لهذا الدفاع، وبذلك يكون للمسلمين صوت مسموع، وجامعة ترهب أعدائهم، وتجمع كلمتهم . 

أما وسائل ذلك فكثيرة وهى سهلة يسيرة إذا انتُدب لها قوم من أهل الغيرة على دين الله ونشطوا فى سبيلها .


الوسيلة الثانية

مقاطعة كل ما هو غير شرقى فى العادات والتقاليد والبضائع، والاعتزاز بالعصبية الشرقية الإسلامية، والتظاهر بهذه العصبية حتى يشعر أعداء المسلمين بأن للمسلمين كرامة يجب أن تحفظ، وقومية يجب أن تصان .

وأذكروا أيها المسلمون أنكم أنتم الذين جرأتم أوربا وغير أوربا على احتقار دينكم، وأنكم أنتم الذين فتحتم لها باب العدوان عليكم، فإنها ما مست دينكم بالسوء إلا بعد أن رأت تبرمكم به، واشتغالكم عنه، ودعايتكم لعادتها ومظاهر حياتها، وفرنسا لو لم تر تعطيل الأحكام الشرعية فى كثير من الأقطار الإسلامية ما عطلتها فى ظهير البربر، وقس على ذلك .

وقد سمعنا ورأينا أثر ذلك فى التهاون منا فى ديننا فى خطابات مؤتمر المبشرين، وكيف أنهم يعدون ضعف العصبية الإسلامية أهم الوسائل التى يعتمدون عليها فى القضاء على الإسلام واتساع دائرة الحركة التبشيرية .
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها 


هواناً بها كانت على الناس أهوانا

فاذكروا دائماً أن أول جان على الإسلام هم أبنائه الأغراء المفتونون، الذين تركوا مظاهره ونددوا بها، وأوربا ترقبهم عن كثب، وتمدهم فى طغيانهم، وتشجعهم عليه بأساليب خفية، فقاتل الله اللادينيين من أبناء الأمم الإسلامية، الذين أذلوا الإسلام وأسقطوا هيبته بما انتهكوا من حرمة الخلافة،، وبما أقدموا عليه من انتهاك محارم الله، 

فذكروا أنفسكم أيها الإخوان دائماً بأن ملاحدة المسلمين فى مقدمة خصومكم، وأن على رؤسهم قسطاً كبيراً من تبعية ما يقع الآن فى مختلف بلاد الإسلام، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها، و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً.

ومن الواجب أن نحول دون تفشى أفكارهم الموبوءة بيننا، وأن نضرب على يد من يريد أن يحسن الظن بأعدائنا، ومن يخدر أعصابنا بنظريات مزيفة، وألفاظ خلابة ليس تحتها إلا فساد القومية الشرقية، وضياع الوحدة الإسلامية، فلا فرق بين هؤلاء وبين الأوربيين، ومن تولى قوماً فهو منه كما قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين } ( المائدة : 51 )، فقاطعوا كل ما هو إلحادى، كما تقاطعون كل ما هو غير شرقى، فهم بمنزلة سواء.


أليس من التناقض العجيب أن نرفع عقائرنا بالمطالبة بالخلاص من أوروبا، ونحتج أشد الإحتجاج على أعمالهم ومنكراتهم، ثم من ناحية أخرى نقدس تقاليدها، ونتعود عادتها، ونفضل بضائعها ؟!
 

الوسيلة الثالثة

أن نجاهد أنفسنا قليلاً ونحكمها، ونردها إلى العقل والتبصر، ونفهمها أن لذة العزة، وهناءة الضمير، وحياة الحرية، أهنأ وأسعد من كل شئ، ولا تعدلها لذة أخرى فى الوجود . 

وأن هذه اللذائذ المادية، والشهوات الجسمية فانية منقضية، حتى يمكننا بذلك أن نتخلص من الإغراق فى ترف الحياة، فإن أوروبا لم تضحك علينا إلا بأدوات الزينة والتخنث، وآلات اللهو ووسائل الشهوات، وشغلتنا بذلك عن مهام الأمور وجلائل الأعمال، فها نحن لم نبرع فى المخترعات كما برعنا فى الرقص والتمثيل، ولم ننبغ فى العلوم و المعارف نبوغنا فى التهتك والخلاعة .

فإذا أقتنعنا أنفسنا بخطأ هذه الأفكار، وأمكننا أن نتحرر من رق الشهوة، تبع ذلك التحرر من رق المصالح الأوروبية، ومن رق أوربا تبعاً لذلك، وتوفر علينا ما ندفعه لشيكوريل، والبون مارشيه، وسلامندر، وغيرهم من أموال طائلة هى عدة الجهاد لنيل الحقوق فى هذه الأيام .


الوسيلة الرابعة

أن نذكر هذه النكبات دائماً، وأن نتلوها على أنفسنا صباحاً ومساء ً، وأن نلقنها أبنائنا ونسائنا، وإخواننا، وأن ننشرها بين أصدقائنا وفى مجالسنا، حتى ينشئ شبابنا وهم على بينة من أمر أعدائهم، فلا يُخدعون كما خُدعنا، ولا يُلاقون ما لاقينا .

وهنا أقترح أن ننظر فى أجدى الوسائل لتخريج أبنائنا مشبعين بالروح الدينية، فإن نظم التعليم عندنا ـ والأسف ملئ القلب ـ لاتسمح بذلك ـ وهى تقربنا من الأفكار الأوربية، وتقتل فى نفوس النشئ كل شعور إسلامى أو قومى شريف، فأحرى بالمسلمين أن يحبون الإسلام ويريدون أن يشب أبناؤهم على مبادئه أن يعنوا بالأمر، ويفكرون فى أقرب الوسائل لذلك، وأمامهم السبل كثيرة، ليس هذا موضع تفصيلها، وإذا صدق العمل وضح السبيل .

وأعود فأقول: إن كثيرا من شبابنا والطبقات الراقية عندنا ماتت فى نفوسهم الغيرة الإسلامية،، فهم لا يهتمون بغير أنفسهم ومراتباتهم، ولا يفكرون فى إخوانهم، ولا يقدرون على الإخوة الإسلامية، فانشروا فيهم نبأ هذه النكبات، وذكروهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأثر المروى عنه: " ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم " لعل دم العزة يجرى فى عروقهم، ولا تيأسوا من إقناعهم، فقد سمعنا أن ( م ع ) وهو المتجاهر بالإلحاد والتفرنج صار بعد أن رأى استبداد فرنسا فى المغرب يقول:

إن اللمغاربة الحق فى التعصب للإسلام، فإذا صح ذلك ـ وقد سمعه منه مراسل الفتح فى باريس ـ كان فألاً حسناً فى رجوع بعض هذه الخرافات الضالة إلى حظيرة الشرق والإسلام.


الوسيلة الخامسة

إن الله بيده الأمر كله، والأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وأن الله قوى قهار لا يعجزه أن ينتزع أرضه من أيدى أقوى دولة فيستخلف فيها أضعف دولة لينظر كيف يعملون، والتاريخ كفيل بذلك، وشاهد عليه فبنو إسرائيل ورثوا الأرض التى بارك الله فيها بعد أن كانوا أذل من الذل، وأقل من القلة، والعرب دانت لهم الممالك بعد أن كانوا أشد الأمم ضعفاً وتفرقاً .

أقسم لكم أيه الإخوان لو علم الله فى المسلمين من يصلحوا أن يكونوا خلفاء الله فى الأرض لأرسل على مضطهديهم عذابأً من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولبعث عليهم جنوداً لم تروها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولخلص الأرض من أيديهم وأورثكم إياها . 

وليس نقصد بذلك القعود عن العمل، وإنما نريد تجديد النفوس، وتطهير الأرواح، وتقوية العقائد، حتى تمتلئ النفوس بالأمل والإيمان،، وحتى نندفع إلى العمل بقوة وثبات كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فمن واجبنا أن نتعرف إلى الله بما يرضيه عنا، وأن نسير مع أوامره ونواهيه، فإذا رضى عنا أعانه بنصره، وأوضح لنا سبيل الخلاص، وكان معنا على أعدائنا، فأُخذو من مأمنهم، وزلزلوا فى مساكنهم، وذاقوا وبال أمرهم .

كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين (رضى الله عنهما ) أن أكتبى كتاباً توصينى فيه ولا تكثرى على، فكتبت عائشة إليه: ( سلام عليك، أما بعد : فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ) 

القنوت فى كل صلاة 

وبهذه المناسبة أذكر لحضاراتكم هذا الاقتراح: 

من الأحكام الشرعية أن القنوت سنة فى كلف الصلوات بعد الركوع الأخير إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وبما أن المسلمين فى هذه الأيام يواجهون كل يوم نازلة جديدة حتى تكسرت النصال على النصال، فيلوح لى تطبيق هذا الحكم فى كل المساجد الإسلامية، وفى كل الصلوات، فتقنت الأمة فى كل صلاة بالدعاء للمسلمين بالنصرة والخلاص، وبالدعاء على أعدائهم بالضعف والهزيمة،

فما رأى سادتنا العلماء فى ذلك ؟ 

وختاماً أيها العالم الإسلامى: 

إذا قدرت على مجاهدة النفوس والثبات على العمل ـ وهو مر ـ فزت بالخلاص، وكان يومه قريباً : ( إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ( الرعد : 11 )، 
وإن لم يكن عملك إلا الكلام والاحتجاج، فاذكر أن خصومك عرفوا نفسيات الشعوب فلا يرهبون إلا القوة، ولا يفقهون إلا بلسان العمل المنتج، فوفر هذه الاحتجاجات، وارضى بما أنت فيه من الذلة والهوان، وهما سبيلان لا ثالث لهما .
فإما حياة تبعث الميت فى البلى 

وتنبت فى تلك الرموس رفاتى
وإما ممات لا قيام بعده 
فأى السبيل يختار المسلمون ؟
انتهى المقال
العودة إلى القاهرة
وبداية مرحلة جديدة
في جمادى الآخرة 1351هـ = أكتوبر 1932م انتقل الإمام حسن البَنَّا من الإسماعيلية إلى القاهرة؛ ليزاول عمله كمدرس بمدرسة عباس بالسبتية، وكان ذلك إيذانًا بدخول الدعوة مرحلة جديدة.
ققد صدرت أولى نشرات الدعوة متمثلة في نشرة "رسالة المرشد " والتي ظهر منها عددان فقط .. 
الأول بتاريخ 5 رمضان 1349هـ - 2 يناير 1931، والثاني في 20 شعبان 1351 الموافق 19 ديسمبر 1932 .. 

وقد تصدرت كلتاهما توجيهات من المبادئ التي تربى عليها رجال الرعيل الأول للجماعة: 

1- سلامة الاعتقاد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى وفق الكتاب والسنة.
2- الحب في الله والاعتصام بالوحدة الإسلامية.
3- التأدب بآداب الإسلام الحنيف.
4- ترقية النفس والترقي بها إلى معرفة الله تعالى وإيثار الآخرة على الدنيا.
5- الثبات على المبدأ والوفاء بالعهد مع اعتقاد أن أقدس المبادئ هو الدين.
6- الاجتهاد في نشر الدعوة الإسلامية بين طبقات الأمة ابتغاء وجه الله.
7- حب الحق والخير أكثر من أي شيء في الوجود. 
- انتقلت بعد ذلك جهود الجماعة في تقديم فكرتها عبر الوسيلة الثانية من خلال إصدار مجلة أسبوعية تسمى جريدة (الإخوان المسلمون) والتي ظهر العدد الأول منها بتاريخ 22 صفر 1352 هجرية 24 يونيو 1933 وظلت تصدر حتى 12 رمضان 1357 - 4 نوفمبر 1938. 
وقد صدرت تحت عنوان "جريدة أسبوعية إسلامية جامعة تصدرها جمعية الإخوان المسلمين بالقاهرة، وهي لسان حال جمعيات الإخوان المسلمين". 
وبينت أن منهاجها، "خدمة كل هيئة تعمل لرفعة الإسلام وإعادة مجده، وتقصي فضائل النبوة المحمدية ونشر مقاصدها، والآداب المنقولة عنها والأحاديث الدالة على الأخلاق الفاضلة من الصدق والعفاف وحسن العشرة والإحسان إلى الجار والقريب وكل كائن حتى الحيوان". 
وكان يرأس تحريرها المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري ومديرها المرحوم محب الدين الخطيب ..

أما الإمام حسن البنا فكان يقوم على تحرير القسم الديني فيها الذي كان يضم في بحوثه ما يتصل بعلوم الدين من تفسير وعقائد وفقه وأصول وتصوف وأخلاق ثم عظة منبرية. 

وقد أسند الإمام الشهيد إلى المرحوم الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا (والده) باب ترجمة للأعلام المشهورة في القسم التاريخي بالجريدة ( وكان محدثا جليلا عكف على أمهات كتب السنة ورتب مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو أجمع كتب الحديث على أبواب الفقه في عشرة مجلدات وأسماه (الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني). 

وتضمنت الجريدة كذلك قسما تعالج فيه الحوادث المشهورة في تاريخ الإسلام وما ترتب عليها من آثار، وبابا يختص بدراسة العالم الإسلامي وكان يتناول مجمل أخباره وأخبار الجمعيات والأندية والمساجد والمجتمعات الإسلامية، وقسمًا أدبيًا، وقسمًا خاصا بروضة الأطفال والمرأة وقسما صحيا وقسما في الزراعة وقسما للطلبة إبتداء من العدد 19 الصادر في الخميس 5 شعبان 1352- 28 أبريل 1934. 

وقد بدأ اهتمامها بشرح دعوة الإخوان ونظرتهم الوطنية والقومية في مقالات السنة الثانية والثالثة .

- صاحب جهود الجماعة في نشر الفكرة الإسلامية وشرح دعوة الإخوان، الاهتمام كذلك بالنواحي الاجتماعية وإقامة المشروعات لخدمة المجتمع .. وقد ازداد الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في الطور الجديد الذي بدأ مع انتقال الإمام البنا للعمل في القاهرة في عام 1932 وانتقال المركز العام إلى هناك، مع استمرار النزول إلى المساجد والوعظ فيها، وتجميع الأنصار وتأسيس الفروع، بحذر وصمت. 
أول اجتماع لأول 

مجلس شورى الإخوان:
حرص الإمام الشهيد على إحكام بناء الدعوة وإحسان تكوين هيكلها، فرأى ضرورة إيجاد مجلس شورى عام يوجه حركة الجماعة ويناقش أنشطتها، فدعا رحمه الله نواب فروع الجمعية آنذاك إلى الاجتماع بمدينة الإسماعيلية يوم الخميس الموافق 22 من صفر 1352هـ الموافق 15 من يونيو 1933م، فاشتركت فيه الكثير من الفروع واعتذر البعض.

وقد تركزت قرارات هذا الاجتماع على قضية "محاربة التبشير": وذلك من خلال عرائض رفعت إلى الملك وإلى رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ووزير المعارف ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، كما رفعت عريضة إلى شيخ الأزهر.

كما تم تكليف شعب الإخوان التي يقع التبشير في دائرتها بأن تقوم بالتوعية بأخطار المبشرين وإقامة المدارس لتعليم الفتيات، وكذلك إقامة الملاجئ وإقامة المشاغل لتعليمهن الخياطة وأعمال الإبرة.
وقد لخص الإمام البنا حالة الدعوة في الأعوام الخمسة الأولى من عمر الجماعة فكتب في إحدى مقالاته المنشورة سنة 1934، " أن فكرة الإخوان قد انتشرت فيما يزيد على خمسين بلداً من بلدان القطر المصري، وقامت في كل بلد من هذه البلدان تقريباً بمشروع نافع، أو بمؤسسة مفيدة، 
ففي الإسماعيلية أسست مسجد الإخوان، وناديهم، ومعهد حراء لتعليم البنين، ومدرسة أمهات المؤمنين لتعليم البنات، 
وفي شبراخيت أسست مسجداً، ومادياً ومعهداً للبنين، ودار للصناعة يتعلم فيها طلبة المعد الذين لا يستطيعون إتمام التعليم، 
وفي المحمودية – البحيرة – قامت بمثل ذلك فأنشأت منسجاً للنسيج والسجاد، إلى جوار معهد تحفيظ القرآن الكريم، 
وفي المنزلة – دقهلية – أقامت معهداً لتحفيظ القرآن، 
وقل مثل ذلك أوبعضه في كل شعبة من شعب الإخوان المنتشرة في أنحاء مصر من إدفوا إلى الإسكندرية، كما تم تأسيس مطبعة خاصة بالجماعة.. 
نسخة نادرة لأولى رسائل الإمام "حسن البنا"

التاريخ :14 صفر1352 ه – 8 يونيو 1933م
هذه الوثيقة:
هي أولى رسائل الأستاذ المرشد إلى الإخوان المسلمين، وقد صدرت في فترة مبكرة من عمر الدعوة بعد انتقال الإمام البنا إلى القاهرة، قبل انعقاد مجلس الشورى الأول للإخوان بأسبوع واحد، ولم تصدر بعدها رسائل منفصلة، كما أشار الأستاذ المرشد في ثناياها، إذ صدرت مجلة جريدة الإخوان المسلمون الأسبوعية، ونشرت للإمام سلسلة مقالاته التي جمعت في رسائل منفصلة فيما بعد. 
موضوع الوثيقة
موضوع روحي تربوي مركز، يتناول معنى تربويًا هامًا، كان الإمام حريصًا على غرسه في نفوس الإخوان دائمًا، وهو التوازن بين العلم الذي يحصله الفرد وبين العمل به وتطبيقه وتحويله إلى واقع عملي في حياته وسلوكه، والترهيب من غلبة العلم والمعرفة دون التزام وعمل.

ويلاحظ فيها الروح الإيمانية العالية التي يشعر بها كل مَن يطالع الرسالة ويتأثر لا محالة بها، وهي أثر من آثار الفيض الرباني على قلب الإمام رحمه الله، كما يلاحظ فيها حرص الإمام على ضبط هذا الجانب من جوانب التربية والسلوك لدى الإخوان، والتركيز عليه في هذه الفترة المبكرة؛ يقينًا منه أن هذا هو الأساس الذي ستبنى عليه باقي جوانب التربية والإصلاح للشخصية المسلمة المنشودة.
نص الوثيقة:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد نور الكون وجماله وعلى آله وصحبه، ومَن تبع هداهم إلى يوم الدين.
أيها الإخوان المسلمون الكرام، أيد الله بكم الحق، وألهمكم الرشد، وأمدكم بروح منه، وجعلكم من القائمين بأمره المهتدين بهدي رسوله، الداعين إلى شريعته، الظاهرين على الحق لا يضرهم مَن عاداهم حتى تقوم الساعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والحنين نحوكم، والحمد لكم والشوق إليكم
وبعد فاعلموا إخواني أوضح الله لي ولكم نهج الحق أن الغرض من هذه الرسالة الخاصة بكم وبمن أحبكم من الإخوان الكرام التحدث إليكم والتذكرة بمبادئكم والتعاون معكم على الوصول إلى الغاية التي عاهدتم الله على العمل لها والجهاد في سبيلها، فأنصتوا تؤجروا وتفهموا ما يُتلى عليكم بقلوبكم فإن كنتم تعلمونه فهو ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، وإن كان غير ذلك فهو طلب للعلم، وقد أمرنا رسولنا بطلب العلم ولو في الصين.
واعلموا إخواني أن العلم علمان؛ علم في القلب، فهو العلم النافع، وعلم على اللسان، فذلك حجة الله على ابن آدم، وقد بيَّن الله لكم صنفين من الناس في كتابه؛ صنفًا وصفهم بقوله ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِئكَ كَالأْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ﴾ (الأعراف: 179)، وصنفًا وصفهم بقوله ﴿اللًّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (الزمر: 23).
فالصنف الأول: هم الغافلون الذين لا يستمعون للعلم، ولا يفقهون العظة والنصح.
والصنف الثاني: هم المؤمنون الذين رقَّت قُلوبهم، وانشرحت بالإيمان صدورهم، فهم للعلم يستمعون وبالموعظة يتأثرون ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِّرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وُعُمْيَانًا﴾ (الفرقان: 73)، فانظر أي الطريقين تسلك أيها الأخ الكريم.
يا أخي.. إن القلب المظلم لا يستفيد شيئًا كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر، وإن القلب الرقيق اللين الذي يفهم ما يسمع ويعمل بما يفهم هو موضع الفائدة ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُه بِإذْنِ رَبِّه﴾ (الأعراف: 58)، فكن قلبًا مستنيرًا وفؤادًا واعيًا وجارحة مستعدة للعمل تكن من الفائزين، وإن قليلاً من العلم تحسنه ثم تعمل به خير من كثير تحفظه بدون عمل، وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. 
 يا أخي أرسل أحد تلامذة الإمام الغزالي- رضي الله عنه- إلى شيخه يطلب إليه أن يبعث له برسالة تتضمن ما ينفعه في دنياه وآخرته مع الاختصار، فأجابه الشيخ برسالة عظيمة جعل أولها وصيته بأن يعمل بما يعلم، ولأنقل لك ملخص هذا الفصل من هذه الرسالة لعظيم فائدته فاسمع:
قال الإمام الغزالي رضي الله عنه:
"يا ولدي النصيحة سهلة، ولكن الصعب قبولها؛ لأنها في فم مَن لم يتعودها مرة المذاق، وإن مَن يحصل العلم ولا يعمل به تكون الحجة عليه أعظم، كما قال رسول الله "أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه".
يا ولدي لا تكن من الأعمال مفلسًا، ولا من الاجتهاد في الطاعة خاليًا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد- مثاله: لو كان مع رجل عشرة أسياف هندية وأسلحة أخرى، وهو في صحراء فخرج عليه أسد مهيب، فهل تدفع عنه هذه الأسلحة بدون أن يستعملها؟ 
فذلك مثل العلم والعمل لا فائدة في الأول بدون الثاني، 
ومثل آخر- لو مرض شخص بمرض مستعصي ووُصف له دواء مركب من عقاقير مختلفة، فأحضر الدواء ولم يستخدمه هل يشفيه هذا الدواء من مرضه؟
كذلك العلم لا يفيد النفس في الدنيا ولا يؤدي إلى النجاة في الآخرة إلا بالعمل.
والفُرْسُ يقولون: "كرمي دوخرار رطل هي بيمائي بأمي نحوري نباشرت سيداتي"

ومعناها بالعربية: "لو كلمت ألفي رطل خمر لم تكن لتصير نشوانًا إذا لم تشرب".

يا ولدي- لو قرأت العلم مائة سنة، وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدًا لرحمة الله إلا بالعمل ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (النجم:39)، ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف:110).
يا ولدي: ما لم نعملْ لم نأخذْ الأجرَ، وفيما يُنسب إلى سيدنا عَلِيٍّ- كرم الله وجهه-: 
"مَن ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمنٍ، والمُنى بضائع الموتى"، 
وقال الحسن البصري- رضي الله عنه-: "طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب"، 
وفي الخبر عن الله تعالى: "ما أقل حياءً مَن يطمع في جنتي بغير عمل.."، 
وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:"الكيس مَن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنَّى على الله الأماني".
يا ولدي: عشْ ما شئت فإنك ميت، وأحبب مَن شئت فإنك مفارقه، واعملْ ما شئت فإنك مجزي به، والعلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون، ولابد منهما معًا، وإن العلم وحده لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا ينجيك غدًا من النار، فإذا لم تجتهد اليوم في العمل.. 
فيوم القيامة تقول: "ارجعون لعلي أعمل صالحًا" 
فيقال لك: "يا هذا أنت من هناك جئت" 
انتهى.
أرأيت أيها الأخ المسلم هذه الوصية الغالية، إنها وصيتي إليك في هذه الرسالة فتفهمها، واستعد للعمل بها، واجعلها أساسًا تلاحظه، وتذكره فيما سيُعرض لك من الرسائل التالية إن شاء الله، 
والله ولي توفيقي وتوفيقك إلى ما يُحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفقير إليه تعالى

 حسن أحمد البنا 

خادم مبادئ الإخوان المسلمين
الاجتماع الثاني
لمجلس شورى الإخوان العام:
انعقد في بورسعيد في 2، 3 من شوال 1352هـ الموافقين 19، 20 من يناير 1934م مجلس الشورى العام الثاني للجماعة، وانتهى المجلس إلى تحديد مبادئ الإخوان في صيغ عامة كما جاء في نصوص قرارات المجلس على الوجه التالي:
وافق الإخوان المجتمعون على وضع مبادئ عامة للإخوان يحفظونها ويدرسونها ويوضع لها شرح تفصيلي يبين مجملها، كما أشار إلى ذلك القانون الأساسي للإخوان المسلمين، وقد عرض فضيلة المرشد العام صورة من هذه المبادئ ملخصة فوافق عليها المجتمعون وتركوا لفضيلته صياغتها وإعلانها ".

وقد صيغت هذه المبادئ في صيغتها الختامية تحت عنوان “عقيدتنا” وصدق عليها مكتب الإرشاد العام بالقاهرة ، واعتبرت ميثاقا لكل أخ وجعلت نصوصها كالآتي :
1- اعتقد أن الأمر كله لله وأن سيدنا محمدا -صلى الله عليه وسلم- خاتم رسله للناس كافة. 
وأن الجزاء حق، وأن القرآن كتاب الله، وأن الإسلام قانون شامل لنظام الدنيا والآخرة. 
وأتعهد أن أرتب على نفسي حزبا من القرآن الكريم وأن أتمسك بالسنة المطهرة، وأن أدرس السيرة النبوية وتاريخ الصحابة الكرام.
2- أعتقد أن الاستقامة والفضيلة والعلم من أركان الإسلام. 
وأتعهد بأن أكون مستقيما أؤدي العبادات وابتعد عن المنكرات، 
فاضلا أتحلى بالأخلاق الحسنة، وأتخلى عن الأخلاق السيئة وأتحرى العادات الإسلامية ما استطعت، 
وأوثر المحبة والود على التحاكم والتقاضي، فلا ألجأ إلى القضاء إلا مضطرا، 
وأعتز بشعائر الإسلام ولغته، وأعمل على بث العلوم والمعارف النافعة في طبقات الأمة.
3- أعتقد أن المسلم مطالب بالعمل والتكسب، وأن في ماله الذي يكسبه حقا مفروضا للسائل والمحروم. 
وأتعهد بأن أعمل لكسب عيشي واقتصد لمستقبلي 
وأؤدي زكاة مالي وأخصص جزءًا من إيرادي لأعمال البر والخير، 
وأشجع كل مشروع اقتصادي إسلامي نافع، وأقدم منتجات بلادي وبني ديني ووطني 
ولا أتعامل بالربا في شأن من شؤوني، ولا أتورط في الكماليات فوق طاقتي. 

4- اعتقد أن المسلم مسؤول عن أسرته وأن من واجبه أن يحافظ على صحتها وعقائدها وأخلاقها. 
وأتعهد بأن أعمل لذلك جهدي وأن أبث تعاليم الإسلام في أفراد أسرتي. 
ولا أدخل أبنائي أية مدرسة لا تحفظ عقائدهم وأخلاقهم ، 
وأقاطع كل الصحف والنشرات والكتب والهيئات والفرق والأندية التي تناوئ تعاليم الإسلام. 

5- أعتقد أن من واجب المسلم أحياء مجد الإسلام بإنهاض شعوبه وإعادة تشريعه وأن راية الإسلام يجب أن تسود البشر، وأن من مهمة كل مسلم تربية العالم على قواعد الإسلام. 
وأتعهد بأن أجاهد في سبيل أداء هذه الرسالة ما حييت، وأضحي في سبيلها بكل ما أملك.
6- اعتقد أن المسلمين جميعا أمة واحدة تربطها العقيدة الإسلامية وأن الإسلام يأمر أبنائه بالإحسان إلى الناس جميعا. 
وأتعهد بأن أبذل جهدي في توثيق رابطة الإخاء بين جميع المسلمين وإزالة الجفاء والاختلاف بين طوائفهم وفرقهم.
7- اعتقد أن السر في تأخر المسلمين ابتعادهم عن دينهم، وأن أساس الإصلاح العودة إلى تعاليم الإسلام وأحكامه، وأن ذلك ممكن لو عمل له المسلمون وأن فكرة الإخوان المسلمين تحقق هذه الغاية. 
وأتعهد بالثبات على مبادئها والإخلاص لكل من عمل لها، وأن أظل جنديا في خدمتها أو أموت في سبيلها. 
مجلس الشورى العام الثالث
عَقد المجلس جلساته في الفترة من يوم السبت 11 من ذي الحجة 1353هـ الموافق 16 من مارس 1935م حتى يوم الاثنين 13 من ذي الحجة 1353هـ الموافق 18 من مارس 1935م بالقاهرة .. 

وقد اصدر المجلس العديد من القرارات الإدارية والتنظيمية علاوة على الإصدار الفكري التالي :
منهاج الإخوان المسلمين:

1- اعتبار عقيدة الإخوان رمزًا لهذا المنهاج.

2- على كل مسلم أن يعتقد أن هذا المنهج كله من الإسلام، وأن كل نقص منه نقص من الفكرة الإسلامية الصحيحة.

3- على كل أخ مسلم أن يعمل على نشر هذه المبادئ في جميع البيئات، وأن يتحمس لها تحمسًا تامًا، وأن يطبقها في منزله مهما احتمل في سبيل ذلك من المكاره.

4- كل أخ لا يلتزم هذه المبادئ لنائب الدائرة أن يتخذ معه العقوبة التي تتناسب مع مخالفته، وتعيده إلى التزام حدود المنهاج، وعلى حضرات النواب أن يهتموا بذلك؛ فإن الغاية هي تربية الإخوان قبل كل شيء.
موقف الإخوان المسلمين من غيرهم:

1- على الأخ المسلم أن يتعرف غايته تمامًا وأن يجعلها المقياس الوحيد فيما بينه وبين الهيئات الأخرى.

2- كل منهاج لا يؤيد الإسلام ولا يرتكز على أصوله العامة لا يؤدي إلى نجاح.

3- كل هيئة تحقق بعملها ناحية من نواحي منهاج الإخوان المسلمين يؤيدها الأخ المسلم في هذه الناحية.

4- يجب على الإخوان المسلمين إذا أيدوا هيئة ما من الهيئات أن يستوثقوا أنها لا تتنكر لغايتهم في وقت من الأوقات.
5- الهيئات النافعة توجه إلى الغاية بتقويتها لا بإضعافها.
6- يرحب الإخوان بكل فكرة ترمي إلى توحيد جهود المسلمين في سائر بقاع الأرض، وتأييد فكرة الجامعة الإسلامية كأثر من آثار اليقظة الشرقية.

7- الإخوان المسلمون يخلصون لكل الهيئات الإسلامية ويحاولون التقريب بينها بكل الوسائط، ويعتقدون أن الحب بين المسلمين هو أصلح أساس لإيقاظهم، وهم يناوئون كل هيئة تشوه معنى الإسلام مثل البهائية والقاديانية.

التكوين العملي للإخوان المسلمين:
1- على المكاتب والهيئات الرئيسية لدوائر الإخوان المسلمين أن تعني بتربية الإخوان تربية نفسية صالحة تتفق مع مبادئهم وتميز هذه المبادئ في نفوسهم، وتحقيقًا لهذه الغاية يكون الانضمام للإخوان على ثلاث درجات:
أ- الانضمام العام: وهو من حق كل مسلم توافق على قبوله إدارة الدائرة ويعلن استعداده للصلاح، ويوقع استمارة التعارف ويتعهد بتسديد الاشتراك المالي الذي يتطوع به للجماعة، وللنائب حق إعفاء من يرى عذرًا بالنسبة له من بعض الأعضاء، ويسمى الأخ في هذه الدرجة أخًا مساعدًا.
ب- الانضمام الأخوي: وهو حق كل مسلم توافق على قبوله إدارة الدائرة السابقة، وواجباته – فضلاً عن الواجبات السابقة – حفظ العقيدة والتعهد بالتزام الطاعات والكف عن المحرمات وحضور الاجتماعات الأسبوعية والسنوية وغيرها متى دُعي إليها، ويسمى الأخ في هذه المرتبة أخًا منتسبًا.
ج- الانضمام العملي: وهو من حق كل مسلم توافق إدارة الدائرة على قبوله، وتكون واجبات الأخ فيه – فضلاً عن الواجبات السابقة – إحضار صورته الشخصية وإعطاء البيانات الكافية التي تطلب منه عن شخصه، ودراسة شرح عقيدة الإخوان المسلمين والتعهد بالورد القرآني وحضور مجالس القرآن الأسبوعية، ومجالس الدائرة، والاشتراك في صندوق الحج والاشتراك في لجنة الزكاة متى كان مالكًا للنصاب، والانضمام إلى فرقة الرحلات ما دامت سنه تسمح بذلك والتزام التحدث باللغة العربية الفصحى بقدر المستطاع، وإلزام المنزل مبادئ الإخوان المسلمين والعمل على تثقيف نفسه في الشئون الاجتماعية العامة والاجتهاد في حفظ أربعين حديثًا نبويًا، وقبول مناصفات الإخوان التأديبية، ويسمى الأخ في هذه الدرجة من درجات الانضمام أخًا عاملاً.
د- وهناك درجة رابعة من درجات الانضمام وهي درجة الانضمام الجهادي وهي ليست عامة بل هي من حق الأخ العامل الذي يثبت لمكتب الإرشاد محافظته على واجباته السابقة، وفحصها من حق المكتب، وواجبات الأخ في هذه المرتبة – فضلاً عما سبق – تحرّى السنة المطهرة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً في الأقوال والأفعال والأحوال، ومن ذلك قيام الليل وأداء الجماعة إلا لعذر قاهر، والزهادة والعزوف عن مظاهر المتع الفانية، والبعد عن كل ما هو غير إسلامي في العبادات وفي المعاملات وفي شأنه كله، والاشتراك المالي في مكتب الإرشاد وصندوق الدعوة، والوصية بجزء من تركته لجماعة الإخوان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام أهلاً لذلك، وتلبية دعوة المكتب متى وجهت إليه في أي وقت وفي أي مكان، وحمل المصحف ليذكره بواجبه نحو القرآن الكريم والاستعداد لقضاء مدة التربية الخاصة بمكتب الإرشاد، ويسمى الأخ في هذه المرتبة مجاهدًا.
من مظاهر الدعوة:
كان للدعوة في هذه المرحلة من المظاهر الروحية في الاجتماعات والعادات الإسلامية والعبارات المأثورة، ومن المظاهر العملية التي لا يأباها الدين من الشارات ونحوها ما يميزها عن غيرها.
- بناء على نظرة الجماعة إلى مفهوم "الإخوة الإسلامية " التي ربت عليه أبنائها والتي تجعل كل مسلم يعتقد أن كل شبر أرض فيه أخ يدين بدين القرآن الكريم قطعة من الأرض الإسلامية، فقد قرر مجلس الشورى العام للجماعة في دورته الثالثة المنعقدة في عام 1352هـ- 1935 توسيع نشاط الدعوة العامة وزيادة الاهتمام بقضايا مصر وقضايا أقطار العالم الإسلام، 
وبدأت مرحلة الاهتمام بشؤون العالم الإسلامي وقضاياه السياسية على وجه خاص، وأخذ الإمام الشهيد يتحدث في خطبه وكاتبا في مقالاته داعيا إلى أن يتمتع الوطن الإسلامي بحريته واستقلاله وكان يعتبر الإخوان حماة قضاياه عامة والسياسية منها خاصة . 
- كما بدأ الاهتمام بإنشاء الشعب خارج مصر حين انتدب الإمام البنا رحمه الله اثنان من أعضاء مكتب الإرشاد العام سنة 1935 لزيارة سوريا ولبنان وفلسطين، كما لعب الطلاب المبتعثين للدراسة في مصر والذين انتسبوا للجماعة خلال سني دراستهم دورا كبيرا في نشر فكرة الجماعة، إذا أنهم لما عادوا إلى أقطارهم كانوا الدعاة للفكرة والمبدأ. 
وفي منتصف هذه المرحلة بدا اقتحام الإخوان الميدان السياسي، فابتدأ الأستاذ البنا في إلقاء أحاديث دينية واجتماعية بالإذاعة والأندية، وفي إرسال رسائل إلى رؤساء الوزارات المصرية المتعاقبة، من عهد محمد محمود حتى قيام الحرب العالمية الثانية، 
وكان محور الرسائل: 
الدعوة إلى الإصلاح الداخلي على أساس النظام الإسلامي، وتناول الناحية الإصلاحية الاجتماعية بالبيان 
مع الدعوة إلى أن تشمل  جهود الإصلاح،الإصلاح الأزهري  ليقوم الأزهر بدوره واستخدام الأزهريين في الوظائف العسكرية والإدارية وتجديد الكتب الدينية بما يتناسب مع روح العصر، وإصلاح الطرق الصوفية، ووضع أصول وقواعد إسلامية للتوفيق بين الطوائف الإسلامية المختلفة، والترحيب بكل فكرة ترمي إلى توحيد جهود المسلمين في سائر بقاع الأرض وتأييد فكرة الجامعة الإسلامية كأثر من آثار اليقظة الشرقية.
كما تناولت هذه الرسائل مناهج التعليم فدعت إلى تقرير التعليم الديني كمادة أساسه في كل المدارس وفي الجامعة أيضًا، ووضع سياسة ثابتة للتعليم تنهض به وترفع مستواه . 

ودعت إلى الاهتمام بالريف المصري الذي الذي كان يعيش في فقر وبؤس وجهل وغفلة وتتفشى فيه الأمراض والعادات الضارة والسيئة والخرافات ، 
كما هاجمت بعض رسائل الجماعة سياسية الحكومات تجاه الريف ، ودعت إلى إصلاح هذه الأوضاع بصورة حاسمة والعناية بشأن القرية وتنقية مياهها ووسائل الثقافة فيها وتشجيع الإرشاد الزراعي والاهتمام بترقية الفلاح من الناحية الاجتماعية . 

وفي سنة 1355 هـ – 1936 م، أرسل الأستاذ البنا خطاباً إلى الملك فاروق، ومصطفى النحاس – رئيس الحكومة حينذاك – وإلى ملوك ورؤساء الدول العربية، وحكام بلدان العالم الإسلامي المختلفة، وكثير من زعمائها الدينيين والسياسيين، رسالة يدعوهم فيها إلى طريق الإسلام، وأصوله، وقواعده، وحضارته، ومدنيته، ويدعوهم فيها إلى نبذ طريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها، مع تبيين خصائص كل من الطريقين، وتوضيح أن الإسلام كفيل بإمداد الأمة الناهضة بما تحتاج إليه في الجندية، والصحة، والنظام، والاقتصاد، وانتهى في رسالته بدعوتهم إلى أن يكونوا أول من يتقدم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقارورة الدواء، من طب القرآن، واستنقاد العالم المريض.
وقد وضع  في هذه الرسالة منهاجا للإصلاح الشامل في مختلف مظاهر الحياةً.
حصيلة المرحلة

في غفلة كاملة من المستعمرين الإنجليز.. ومن الملك وحاشيته .. ومن الأحزاب السياسية بدأ الإمام الشهيد في بناء جماعته .. وبعد مضي عشر سنوات من العمل الصامت الدؤوب والسعي المتواصل، وبإصرار في غير ضوضاء ولا ضجيج ولا دعاية ولا تهريج ، قضاها الإمام البنا ورجال الرعيل الأول في بث الدعوة ، ونشر الفكرة ، وتوضيح المفاهيم وتجنيد الدعاة ، وتجميع الأنصار، وربطهم ببعضهم البعض برباط الإيمان والعقيدة .. 
عشر سنوات كاملة بذلت فيها الجهود لإزالة البناء الفكري القديم السائد في المجتمع المصري وإحلال المفاهيم الإسلامية الصحيحة والسلوك الإسلامي القويم ، لم يحس خلالها المحتلون الإنجليز بخطر الجماعة، ولم يشعر بها الملك ، ولم تر فيها الأحزاب شيئا من خطر المنافسة على مواقعها الشعبية .
وقد حدد الإمام حسن البنا - رحمه الله - خطته في النهوض بالأمة فكتب تحت عنوان: "في سبيل النهوض":
"يجب أن تكون دعامة النهضة "التربية"؛ فتربى الأمة أولاً وتفهم حقوقها تمامًا، وتتعلم الوسائل التي تنال بها هذه الحقوق، وتربى على الإيمان بها، ويبث في نفسها هذا الإيمان بقوة، 
أو بعبارة أخرى تدرس نهضتها درسًا نظريًّا وعمليًّا وروحيًّا، وذلك يستدعي وقتًا طويلاً؛ لأنه منهج دراسة يدرس لأمة، فلابد أن تتذرع الأمة بالصبر والأناة والكفاح الطويل، وكل أمة تحاول تخطي حواجز الطبيعة يكون نصيبها الحرمان". 
وقد حرص الإمام البنا في بداية الدعوة في هه المرحلة على ألا يصطدم بالواقع  الذي تحياه البلاد في المجال السياسي ومن كونها واقعة تحت الاستعمار. 

وحاول قدر المستطاع تجنب الدخول في مهاترات سياسية حزبية التي لا تجني الجماعة من ورائها سوى الصراعات والمهاترات وهي السمة التي كانت معروفة وشائعة في تلك الفترة، وحتى لا تعد الجماعة حزبًا من الأحزاب القائمة فينصرف عنها الناس، حتى انه دفع العمال المنتمين للجماعة لاستقبال الملك فؤاد في الإسماعيلية؛ حتى يري الغرب كيف أن المصريين يحترمون ملكهم. 
ولكنه كان - رحمه الله -  مع ذلك يربي أفراد جماعته على معنى السياسة، وأنها إصلاح، وليست حربًا بين كل حزب وآخر، أو صراعًا على الكرسي، فلم تلتفت أية حكومة للإخوان إلا على أنهم جماعة دينية تربي أبناءها على معاني الدين، بالرغم من أن الجماعة لم تكن بعيدة عن السياسة منذ نشأتها . 
وأوضح الإمام هذا المعنى بجلاء في رسالة "إلى أي شيء ندعو الناس"، والتي صدرت في مايو 1934م حينما قال:
"يا قومنا، إننا نناديكم والقرآن في يميننا، والسنة في شمالنا، وعمل السلف الصالحين من أبناء هذه الأمة الصالحة قدوتنا، وندعوكم إلى الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وهدي الإسلام، فإن كان هذا من السياسة عندكم فهذه سياستنا، وإن كان من يدعوكم إلى هذه المبادئ سياسيًّا فنحن أعرق الناس -والحمد لله- في السياسة، وإن شئتم أن تسموا ذلك سياسة فقولوا ما شئتم، فلن تضرنا الأسماء متى وضحت المسميات وانكشفت الغايات. 
يا قومنا: لا تحجبنكم الألفاظ عن الحقائق، ولا الأسماء عن الغايات، ولا الأعراض عن الجواهر، وإن للإسلام لسياسة في طيها سعادة الدنيا وصلاح الآخرة، وتلك هي سياستنا لا نبغي بها بديلاً، ولا نرضى سواها دينًا، فسوسوا بها أنفسكم، واحملوا عليها غيركم تظفروا بالعزة الدنيوية، والسعادة الأخروية، ولتعلمن نبأه بعد حين".

ويصف الإمام الشهيد حسن البنا الصورة التي سارت عليها الدعوة خلال تلك الحقبة فيقول :

" كانت مصر يوم نبتت هذه الدعوة المجددة لا تملك من أمر نفسها قليلا ولا كثيرا ، يحكمها الغاصبون ، ويستبد بمرها المستعمرون ، وأبناؤها يجاهدون في سبيل استرداد حريتها والمطالبة باستقلالها ، ولم يخل الجو من منازعات حزبية ، وحزازات سياسية تذكيها المآرب الشخصية ، ولم يشأ الإخوان المسلمون أن يزجوا بأنفسهم في هذا الميدان ، فيزيدوا خلاف المختلفين ، ويمكنوا للغاصبين ، ويلونوا دعوتهم وهي في مهدها بلون غير لونها، ويظهروها للناس في صورة غير صورتها، فتقلبت الحكومات ، وتغيرت الدوليات ، وهم يجاهدون مع المجاهدين ، ويعملون مع العاملين منصرفين إلى ميدان مثمر منتج هو ميدان تربية الأمة ، وتنبيه الشعب وتغيير العرف العام ، وتزكية النفوس ، وتطهير الأرواح وإذاعة مبادئ الحق والجهاد والعمل والفضيلة بين الناس .

واعتقد انهم قد نجحوا في ذلك إلى مدى يحمدون الله عليه ويسألونه المزيد، فقد اصبح للإخوان المسلمين في كل مكان دار، ودعوة على كل لسان ، واكثر من ثلاثمائة شعبة تعمل للفكرة ، وتقود إلى الخير وتهدي إلى سواء السبيل ، 
أصبح في مصر كذلك شعور إسلامي قوي دفاق ، يركن القوى إليه ، ويعتز الضعيف به ، ويأمل الجميع في ثمراته ونتائجه ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
- كما مثلت العشر سنوات الأولى التي كانت عمر هذه المرحلة الخطوة الأولى في طريق جهاد الدعوة، وفيها تم بناء الجماعة ، وجمع الأنصار، وتربية القاعدة الصلبة التي حملت مراحل العمل التالية .
وقد لخص الإمام الشهيد في مذكراته أنشطة الجماعة في هذه المرحلة فقال إنها انتظمت الأنواع الآتية: 

1- المحاضرات والدروس في الدور والمساجد. 

2- إصدار (( رسالة المرشد العام ))عددين فقط، ثم (( مجلة الإخوان المسلمين )) الأسبوعية .
3- إصدار عدد من الرسائل والنشرات. 

4- إنشاء الشُعب بالقاهرة، وزيادة شُعب الأقاليم، وبدء نشر الدعوة وتأسيس الشُعب في الخارج. 

5- بدء تنظيم التشكيلات الكشفية والرياضية. 

6- تركيز الدعوة في الجامعة والمدارس وإنشاء قسم الطلاب الانتفاع بجهود الأزهر الشريف ((علمائه طلابه )). 

7- إقامة عدة مؤتمرات دورية للإخوان في القاهرة والأقاليم. 

8- المساهمة في إحياء الاحتفالات الإسلامية والذكريات المجيدة في القاهرة والأقاليم كذلك.
9- المساهمة في مناصرة القضايا الإسلامية الوطنية وبخاصة قضية فلسطين . 

10- تناول الناحية الأخلاقية السياسية والاجتماعية بالبيان والإيضاح والتوجيه وكتابة المذكرات والمقالات والرسائل بهذا الخصوص. 

11- المساهمة في الحركات الإسلامية، كحركة مقاومة التنصير وحركة تشجيع التعليم الديني.
12- بدء مهاجمة الحكومات المقصرة إسلامياً ومهاجمة الحزبية والدعوة في وضوح إلى المنهاج الإسلامي وتأليف اللجان لدراسات فنية في هذه النواحي. 

خاتمة:

في ختام استعراض تطور البناء الفكري للجماعة في هذه الفترة، نقدم مقتطفات من نصوص ولوائح عمل الجماعة في هذه المرحلة .. 

ومن نافلة القول أن هذه القوانين وتلك اللوائح تناولت ما هو أوسع من ذلك بل ونظمت كافة شئون الجماعة وفقا لظروف الفترة التي كانت تمر بها الدعوة والحالة التي كانت عليها الجماعة في هذه الفترات.
1- مثل "القانون الاساسي للإخوان المسلمين " الأول واللائحة الداخلية المنظمة له، أولى وثائق البناء الفكري للجماعة. 
 ومما ورد فيه من بنود حول مقاصد وأهداف الجماعة في هذه المرحلة .. 
قانون جمعية الإخوان المسلمين
بالإسماعيلية
في عام 1930م صدر القانون الأول للإخوان المسلمون وقد وافقت عليه الجمعية العمومية في انعقادها الثالث بتاريخ أول جمادى الأولى 1349هـ الموافق 24 سبتمبر 1930م، ثم أتبعه الإخوان بصدور لائحة جمعية الإخوان المعدلة التي عدلت بعض نصوص هذا القانون في عام 1351هـ الموافق 1932م.

تمهيد: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين بالبينات والهدى وعلى آله وصحبه ومن قام بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.
وبعده.. فهذا هو القانون الأساسي "لجمعية الإخوان المسلمين" تتقدم به إلى كل غيور على دينه وأمته راجين أن يكون عونًا لهم في هذا الواجب الأقدس واجب الدعوة إلى الله ومنه سبحانه يستمدون المعونة والتوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير.
الباب الأول – في تأليف الجمعية واسمها
مادة 1- تألفت بمدينة الإسماعيلية عام 1347هـ 1928م جمعية تسمى "جمعية الإخوان المسلمين".
الباب الثاني – في مقاصد الجمعية
مادة 2- هذه الجمعية لا تتعرض للشئون السياسية أيًا كانت ولا للخلافات الدينية ولا صلة لها بفريق معين فهي للإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان.
مادة 3- تنحصر أغراض الجمعية في إصلاح حال المسلمين في فروع حياتهم الاجتماعية والخلقية على التفصيل الآتي:
‌أ- تقوية رابطة التعارف بينهم وتكوين وسط طاهر منهم في كل مكان يكون شعاره طاعة الله وتهذيب النفس وتعلم الدين الإسلامي وتتصل هذه الأوساط بعضها ببعض حول المركز العام.
‌ب- نشر التعاليم الإسلامية ومقاومة الأمية بتعليم القراءة والكتابة لمن أحب ذلك من الإخوان والمحافظة على القرآن الكريم.
ج- الدفاع عن الإسلام في حدود القانون.
‌د- نشر الدعاية الصحية بين طبقات الأمة وبخاصة القرويين منهم.
‌ه- معالجة الأزمات الاقتصادية من ناحية وعظية إرشادية.
‌و- علاج الآفات الاجتماعية المتفشية في الأمة كالسكر والتخدير والمقامرة والبغاء ونحو ذلك.
‌ز- تشجيع أعمال الخير كمساعدة الفقراء وتجهيز الموتى ومعونة المشروعات الخيرية النافعة والقيام بها كلما أمكن الجمعية ذلك.
مادة 4- تسعى الجمعية إلى تحقيق أغراضها السالفة بالطرق الآتية وبكل طريق مشروع يساعد على ذلك.
‌أ- فتح مدارس لتعليم العلوم الدينية والمدرسية وفق منهاج خاص تضعه الجمعية ويسند إدارة هذه المدارس إلى حضرة الأستاذ حسن أفندي البنا بصفته واضع أساس الفكرة ولما له من الخبرة الفنية كمعلم وله أن يختار من يساعدونه في هذه المهمة من رجال الجمعية أو من غيرهم.
‌ب- إنشاء مدارس ليلية لتعليم الشبان الدين الإسلامي من فقه وعقائد وأخلاق وسيرة نبوية مشفوعًا ذلك بسيرة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ولابد لكل مدرسة من مكان فسيح للصلاة.
‌ج- بذل النصيحة للمسلمين في المجامع العمومية كالمقاهي ونحوها وفي كل مجتمع مناسب وإنشاء ناد للتعارف الإسلامي إلى جانب المدرسة الليلية.
‌د- إلقاء المحاضرات والكتابة في الصحف وتوزيع النشرات ونحو ذلك مما يدخل في باب الكتابة والنشر.
‌ه- تكوين الشعب والفروع في القرى المجاورة لكل بلد رئيس فيه مدرسة للإخوان.
وقد كان هذا القانون النموذج الذي سارت عليه جمعيات الدعوة التي تم تاسيسها في محافظات ومناطق مصر المختلفة ، كما يتضح ذلك بجلاء من نموذج من قانون جمعية الإخوان في شبراخيت.
قانون جمعية الإخوان المسلمين
 بـ شبراخيت تأسست سنة 1349هـ - 1930م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث هدى ونورًا ورحمة للناس أجمعين، وبعد 
فإنه نظرًا لما حل بأبناء الأمة الإسلامية من المحن والفتن بسبب تفريطهم في أمر دينهم دفعت الغيرة جماعة من المسلمين ببندر شبراخيت بحيرة على تأليف جمعية دينية أغراضها ومقاصدها نشر الأحكام الشرعية، والحض على التحلي بمكارم الأخلاق والعمل على المحافظة على كتاب الله تعالى "القرآن الكريم" – وكذا العمل على عمارة ما يتهدم من بيوت العبادة "المساجد" 
– والعمل أيضًا على إزالة الخصومات التي تقع بين أفراد وجماعات المسلمين بإصلاح ذات البين وتأليف القلوب 
– وغير ذلك من الأمور التي تعود على أبناء الأمة الإسلامية بالسعادة في الدنيا والآخرة والله نسأل المعونة والتوفيق.

وهذا هو القانون الأساسي للجمعية تتقدم به إلى كل مسلم غيور على دينه وأمته راجية أن يكون عونًا لها في هذا الواجب الأقدس – واجب الدعوة إلى الله، والله الهادي لأقوم سبيل – قال الله سبحانه وتعالى (قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [آل عمران: 31].

القانون

الباب الأول – في تأسيس الجمعية واسمها ومركزها

مادة (1) تأسست عام 1349هجرية (1930م) جمعية اسمها جمعية الإخوان المسلمين، وهي مرتبطة بجمعيات الإخوان المسلمين الحالية وما يؤسس من نوعها في أي بلد من البلاد الإسلامية الأخرى بشرط الاتحاد في المقاصد والأغراض.
مادة (2) مركز الجمعية هو بندر شبراخيت على أن الفروع التي تنشأ في دائرة المركز تكون تابعة للجمعية وتحت إشرافها.
الباب الثاني – في مقاصد وأغرض الجمعية

مادة (3) هذه الجمعية لا تتعرض للسياسة ولا للخلافات الحزبية أو الدينية ولا صلة لها بفريق معين فهي للإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان.
مادة (4) تنحصر مقاصد الجمعية وأغراضها في إصلاح حال أبناء الأمة الإسلامية في فروع حياتهم الدينية والخلقية والاجتماعية على التفصيل الآتي:

أ-تقوية رابطة التعارف بينهم وتكوين وسط طاهر منهم يكون شعاره طاعة الله وتهذيب النفس وتعليم الدين الإسلامي وتتصل هذه الأوساط بعضها ببعض حول المركز العام.

ب-نشر العلوم الإسلامية والمحافظة على القرآن الكريم بتحفيظه لأبناء المسلمين وتقريب معانيه بعبارات موجزة تقبلها عقول النشء وكذلك مقاومة الأمية بتعليم القراءة والكتابة والحساب ونحوها لمن أحب ذلك.

ج-الدفاع عن الإسلام في حدود القانون.

د-نشر الدعاية الصحية بين طبقات الأمة وبخاصة بين القرويين.

هـ-معالجة الأزمات الاقتصادية من ناحية وعظية إرشادية.

و-علاج الآفات الاجتماعية المتفشية في الأمة كالسكر والتخدير والمقامرة والبغاء وغيرها.

ز-تشجيع أعمال الخير كمساعدة الفقراء وتجهيز الموتى ومعونة الأعمال الخيرية بوجه عام والقيام بها كلما أمكن ذلك.

ح-المصالحات بين الأفراد والعائلات بالطرق المشروعة الودية.

ط-عمارة وترميم بيوت العبادة "المساجد" كلما أمكن ذلك.

مادة (5) - تسعى الجمعية إلى تحقيق مقاصدها وأغراضها السالفة بالطرق الآتية وبكل مشروع يساعد على تحقيقها.

أ- إنشاء مدارس لتعليم العلوم الدينية والمدرسية وفق منهاج خاص تضعه الجمعية ويعهد مجلس إدارة الجمعية في إدارة هذه المدارس إلى لجنة مكونة من خمسة أعضاء ينتدبهم المجلس من بين أعضائه ويجب أن يكون من بينهم رئيس الجمعية.. ولهذه اللجنة الحق في أن تضم إليها عضوين آخرين من أعضاء الجمعية أو من غيرهم بشرط عرض الأمر على مجلس الإدارة في أول جلسة له.

ب- فتح أقسام ليلية لتعليم أبناء الأمة أحكام الدين الإسلامي من فقه وعقائد وأخلاق مشفوعًا ذلك بسيرة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ولابد لكل قسم من مكان فسيح معد للصلاة.

ج- بذل النصح للمسلمين في المجامع العامة وإنشاء نادٍ للتعارف إلى جانب كل قسم ليلي.

د- إلقاء المحاضرات والكتابة في الصحف وطبع وتوزيع النشرات ونحو ذلك.

هـ- تكوين الفروع في القرى المجاورة.

********************

لائحة جمعية لإخوان المسلمين
 المعدلة سنة 1351هـ / 1932م
أجريت تعديلات على قانون الجماعة الأول بتاريخ أول جمادى الأولى 1349هـ الموافق 24 سبتمبر 1930م وذلك في يناير 1932م وكان من أهم تلك التعديلات هو ما نصت عليه المادة (12) من القانون المعدل أن للمرشد العام للإخوان المسلمين أن يختار عنه نائبًا يكون رئيسًا للفرع، وهي أول مرة يذكر فيها لقب المرشد العام للإخوان المسلمين.
ولم نستطع الحصول على القانون المعدل ولكن حصلنا على لائحة الإخوان الداخلية المعدلة في تلك السنة وسنعرض لها إتمامًا للفائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
مادة 1-هذه هي اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين وهي تتم قانونهم الإداري وتوضح مجمله، وهي القسم الثاني من منهجهم الأساسي وموادها في قوة مواد القانون تمامًا.
الباب الأول: "مقاصد الإخوان المسلمين ووسائلهم":
مادة 2- أهم الفضائل الإسلامية التي يتربى عليها الإخوان ما يأتي:
‌أ- تصحيح العقيدة الإسلامية والتوبة إلى الله من المعصية، والاجتهاد في الطاعة وفق السنة مع مجانبة البدعة، والإقبال على تعلم العلم الإسلامي، والتعبد بتلاوة القرآن، والمأثور من أقوال الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأفعاله.
‌ب- الحب في الله والبغض في الله والاعتصام بالوحدة الإسلامية وأخوة أهل الإيمان.
‌ج- التأدب بآداب الإسلام وحسن الخلق والتحلي بالفضائل: 
من الحلم، والتسامح والكرم والتواضع، وما إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة، والتخلي عن أضدادها .. 
وهذا هو القسم الأول من رتب مبادئ الإخوان المسلمين.
‌د- تربية النفس والرقي بها إلى الإيمان بالله إيمانًا صادقًا؛ ينتج التوحيد والإخلاص، والمراقبة والتوكل، والأنس بالله ومحبته، ويبعد عن أضدادها من الرياء ومراعاة الخلق والغفلة عن الله.
‌ه- إيثار الآخرة على الدنيا بحيث يصير ذلك خلقًا للإخوان يحملهم على الاهتمام بشئون آخرتهم كاهتمامهم بشئون دنياهم أو أشد.
‌و- الشجاعة في الحق والثبات على المبدأ مع اعتقاد أن أقدس المبادئ هو "الدين".
وهذا هو القسم الثاني من مبادئ الإخوان المسلمين
 ‌ز- الأمل في النجاح وعدم اليأس وتقدير المرشد العام للإخوان، والسمع والطاعة له.
 ‌ح- حب العمل للمجموع، وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
‌ط- الاجتهاد في نشر الدعوة الإسلامية بين طبقات الأمة حبًا في خيرها وسعادتها لا لشيء آخر من عرض الدنيا ومآربها.
وهذا هو القسم الثالث من مبادئ الإخوان المسلمين
 ‌ي-حب الحق والخير أكثر من كل شيء في الوجود مادة 2 فقرة "أ" من القانون.
مادة 3- وعلى حضرات الأعضاء حفظ هذه المبادئ العشرة حفظًا جيدًا والرجوع إلى شرحها في كتاب القول المبين في شرح مبادئ الإخوان المسلمين.
الباب الثالث: المبايعات، والأوراد، والوظائف العبادية:
الفصل الأول: المبايعات:
مادة 16- كيفية المبايعة أن يجلس المُبَايِع أمام المُبَايَع كجلوسه للصلاة مستقبل القبلة مغمض العينين على طهارة كاملة، ثم يستحضر كل منهما في قلبه عظمة الله تبارك وتعالى وحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشخص المرشد ثم يلقنه المبايع صيغة البيعة وهو يرددها بعده ثم يتلو آية ختام البيعة ثم يتلو آيات التعاهد (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ) [النحل: 91] الآية (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ) [الفتح: 10] الآية، ثم يدعو الله لمن يبايعه سرًا ويأذنه بتلاوة ورد الإخوان ووظائفهم، ثم يلقنه الشهادتين ويصليان ويسلمان على النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك تتم البيعة ويوقع الأخ على الصورة الكتابية منها لتحفظ مع أوراقه.
مادة 17- مبايعات الإخوان أربعة:
1-بيعة الأخوة: ونصها: (أستغفر الله العظيم وأتوب إليه "ثلاثًا"، اللهم إني أعاهدك على طاعتك وترك معصيتك، وحب مرشدي وإخواني فيك، والبعد عن إخوان السوء، والاجتهاد في تعلم أحكام الدين والإخلاص لمبادئ الإخوان المسلمين والمواظبة على وردهم وأن ألزم بذلك زوجتي وأبنائي وأنشره بين إخواني وأصدقائي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم).
ورمز هذه البيعة الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) [آل عمران: 102، 103].
2-بيعة العمل: ونصها: (أستغفر الله العظيم "ثلاثًا"، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إني أعاهدك على الثبات على مبادئي، والعمل لتحقيق غاية جماعتي، والسمع والطاعة لمرشدي ونائبي، والتأدب بآداب ديني ما حييت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم).
ورمز هذه البيعة الآية الكريمة: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [التوبة: 105].
3-بيعة النقابة: نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه، اللهم إني أعاهدك على البر بإخواني، والسمع والطاعة لمرشدي ونائبي، وحسن الخلق في كل شأني، وتحمل الأذى في نصرة مبدئي، والإخلاص لك في عملي، وإيثار الآخرة على الدنيا في جهادي ماحييت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم).
ورمز هذه البيعة الآية الكريمة: (وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ) [المائدة: 12].
4-بيعة النيابة: ونصها: (بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه "ثلاثًا"، اللهم إني أعاهدك على نسيان نفسي والفناء في مبدئي وغايتي والسمع والطاعة لمرشدي وإخلاص النصيحة لإخواني وتقديم مصالحهم على مصالحي، والجهاد في نصرة ديني، وأن أقتدي في أقوالي وأفعالي وأحوالي بسنة نبيي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أحب الله ورسوله والمرشد أشد من حبي لنفسي ووالدي وولدي والناس أجمعين، وأقسم بالله على ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم).
ورمز هذه البيعة الآية الكريمة: (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) [الفتح: 18].
أما بيعة الكمال فتكون بين المرشد والأخ المبايع بحسب ما يفيض الله على قلبيهما.
مادة 18- يحتفل الإخوان بكل أخ يترقى من درجة إلى درجة احتفالاً لائقًا بعد تلقينه البيعة، ويقلد في هذا الاحتفال شارته الخاصة بهذه الدرجة، كما يحتفلون بالإخوان المنتسبين بعد قبولهم احتفالاً يقلدون فيه وسام الجمعية العام بعد مبايعتهم بيعة الأخوة.
الفصل الثاني: وظائف الإخوان وأورادهم:
مادة 19- تنقسم أورادالإخوان إلى ما يأتي:
‌أ- الورد العام وهو: أستغفر الله "مائة"، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم "مائة"، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله "مائة" صباحًا ومساء، وتستحسن الطهارة والصمت عن الكلام العادي وإغماض العينين واستحضار صورة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستمداد منه حتى ينتهي الورد.
 ‌ب- ورد الاجتماع وهو: نستغفر الله "عشرًا"، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه "عشرًا"، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله "عشرًا"، وهذا الورد تستفتح به اجتماعات الإخوان الخاصة.
‌ج- ورد الختام: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك "ثلاثًا" سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين "ثلاثًا"، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله "ثلاثًا"، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ثم تلاوة الفاتحة والدعاء لمرشدهم وإخوانهم والمسلمين جميعًا وأنفسهم والانصراف على ذلك بالأدب والخشوع.
مادة 20- يرتب كل أخ على نفسه ما يستطيع القيام به من أذكار الصباح والمساء ليجعلها وظيفة دائمة له، يتلوها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وفق (رسالة الذكر والمأثورات) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء ولا يترك ما رتب على نفسه إلا لعذر قاهر. 
بعض خصائص سياسات الدعوة
 في الطور الأول
لعل من صنع الله لدعوة الإخوان أن نبتت في الإسماعيلية ، وأن يكون ذلك على إثر خلاف فقهي وانقسام دام سنوات حول بعض النقاط الفرعية التي أذكى نار الفرقة فيها ذوو الأغراض والمطامع بين الأهالي في هذه المدينة، 

وأن يصادف نشأتها عهد الصراع القوى العنيف بين الأجنبي المتعصب والوطني المجاهد فكان من أثر هذه الظروف أن تميزت سياسات الدعوة بخصائص خالفت فيها كثيراً من الدعوات التي عاصرتها ومثزتها عن غيرها. 
ومن هذه الخصائص : 

1- البعد عن مواطن الخلاف. 

2- والبعد عن هيمنة الأعيان. 

3- والعناية بالتكوين والتدريج في الخطوات. 

4- والبعد عن الأحزاب والهيئات. 

5- وإيثار الناحية العملية الإنتاجية على الدعاية والإعلانات. 

6- وشدة الإقبال من الشباب. 

7- وسرعة الانتشار في القرى والبلاد. 
وقد استفاض الإمام الشهيد في الحديث عن هذه الخصائص فيما عرف بعد ذلك بـ " رسالة المؤتمر الخامس " التي نستهل قراءتنا للطور الثاني من تاريخ البناء الفكري للجماعة بالحديث عنها. 

﻿﻿ 
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